
 
  البنوك بين مطرقة السرية المصرفية

   و

  سنديان الاحكام القانونية

  لمواجهة معضلة غسيل الاموال

  

  

عرفت جريمة غسيل الأموال على السطح منذ عدة عقود وبشكل واضح في الولايات المتحدة              

ولكنها كانت تستخدم على نطـاق      ،  أن جذورها تعود إلى آلاف السنين        الأمريكية بالرغم من  

وقـد كانـت طيلـة    ، ضيق في ظل غياب التعاون الدولي وصعوبة الإتصالات في ذلك الحين    

العقود الماضية ترتبط بشكل أساسي في جرائم المخدرات وبصورة اقل في جـرائم الرشـوة               

فاعلها المتسارع على مسرح الأحداث العـالمي       إلا أن ت  . والتهرب الضريبي وجرائم السياسيين   

تفاقم بعد الضربة الموجعة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من              

فقد تنبه الساسه إلى خطورة انتقال رؤوس الأموال غير المؤسسات          ، ايلول من العام المنصرم   

وقـد  ) .المنظمـات الإرهابيـة     (تـسميته   واستخدامها من قبل ما اطلق على       ، المالية الكبيرة   

أصبحت عمليات غسيل الأموال تشكل عبئاً ثقيلا على الدول وأصبح ينظر إليهـا علـى أنهـا مـن                   

المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ضوء صعوبة تقـدير             

يق متزايد بين أجهزة المكافحة بين دول       فعلى الرغم من وجود تنس    ، الكمية الحقيقية للاموال المغسولة   

العالم إلا أن تلك الأجهزة لا تملك طريقة كاملة عن حركة الأموال المغسولة والذي يعتقد أنها تـشكل                  

تعتبر البنوك من أهم الحلقات التـي       .ارقاما خيالية وتشكل أكثر من ثلث الناتج القومي لدول العالم           

را لما تتمتع به البنوك من تشعب العمليات المـصرفية          تدور فيها الأموال غير المشروعة ونظ     

وسرعتها وتداخلها فإن لها الدور الأبرز في ابعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير              

ويمكن أن يكون دور البنوك أكثر وضـوحا مـع          ، المشروعة واضفاء صفة المشروعية عليها    

وجية الحديثة وليس بالـضرورة أن تكـون      تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التكنول     

البنوك على علم بمصادر تلك الأموال إلا أن الخدمات الإلكترونية الحديثة يمكـن اسـتخدامها               

بصورة مخالفة للقانون خصوصا وان اغلب تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانيـة الرقابـة               

ين التي تمنح الحسابات سـرية      اضافة إلى القوان  ، عليها تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف      

التعامل المصرفي وعدم قابليتها للكشف إلا بظروف خاصة تضفي صـعوبة اضـافية علـى               

  . البنوك في هذا الشأن



 

  :مفهوم غسيل الاموال
 على أنها   ١٩٩٠جاء في تعريف اللجة الاوروبية لمكافحة غسيل الأموال الصارد عام            •

 جرمية بهدف اخفاء أو إنكار المـصدر        عملية تحويل الأموال المتحصلة من انشطة     ( 

غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرمـا بتجنـب              

  ).المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم

والأموال القذرة هي كل مبلغ من النقـود أو         ، تطهر الأموال القذرة من اللامشروعية       •

  .يحصل عليه الشخص بالمخالفة لأحكام القانونكل ما يمكن تقييمه بالنقود 

قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير                 •

مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمـساعدة أي               

 ـ             ائج القانونيـة   شخص يعد فاعلا أصليا أو شريكا في ذلك العمل على الإفلات من النت

  . لفعل

أو )المتأتية من عمل غيـر مـشروع      (إخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة      •

اعطاء معلومات مغلوطه عن هذا المصدر بأي وسيلة كانـت وتحويـل الامـوال أو               

  .استبدالها لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها 

فها بأي وسـيلة مـن      تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظي          •

 .الوسائل لشراء اموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية 

   

بعد الإنفجار الهائل في ثورة الإتصالات وإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليـات             

الأمـر  ، أصبحت جرائم غسيل الأموال جرائم عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدة         ، المصرفية

ذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذه الظاهرة مما جعلها تستدعي جهـودا           ال

وبالرغم من بعض الفوائد التي تجنيها إتفاقيات تحرير التجارة العالمية          .دولية دؤوبة لمواجهتها    

رة وما يرافقها من إزالة العوائق الجمركية واستخدام التجارة الإلكترونية وشيوع المناطق الح           ، 

إلا أن لكل ذلك إثر قد يكون سلبيا في تنشيط عمليات غسيل الأمـوال              ، وعمليات الخصخصة   

خصوصا وان كثير من التشريعات لبعض الدول تفتح المجال لتنامي عمليات غسيل الأمـوال              

من خلال تسهيل إمكانية انشاء الشركات الوهمية والتحويلات الإلكترونية واسـخدام بطاقـات             

  .  والتي غدت الظاهرة الأبرز شيوعا في العمليات المصرفية ،الصراف الآلي

  



 
 ٩٥٠ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح ما بين              

من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي     % ٥-٢أي ما يعادل    ،  تريليون دولار سنويا   ١,٥مليار إلى   

 مليـار   ٦٨٨لدخل المتحقق من عمليات المخدرات يعادل       ويقدر البعض أن اجمالي ا    ، العالمي  

 مليار في الولايات المتحـدة      ١٥٠ مليار في اوروبا و    ٣٣ مليارات في بريطانيا و    ٥سنويا منها   

وان هنـاك مجموعـة مـنهم مـن المهنيـين           ،  مليار في باقي دول العالم       ٥٠٠الأمريكية و   

أصبحت عمليات غسيل الأموال صناعة     وبالتالي فقد   ، المتخصصين ومن حملة الدرجات العليا    

  . وتأتي في المرتبة الثالثة بين الصناعات العالمية حسب القيمة، لها اطقمها

  

  : مراحل غسيل الأموال
  : تمر مراحل غسيل الأموال بثلاث مراحل

بمحاولة ، وتبدأ بقيام غاسل الأموال   ، (Placment) وتسمى مرحلة الإحلال     :المرحلة الأولى 

، والاحتيال، تجارة المخدرات ( ال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع ومثاله         إدخال الأمو 

  .إلى النظام المصرفي........) ،الترب الضريبي ، السرقة

حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال      ، (Layering) وتسمى مرحلة التغطية     :المرحلة الثانية 

  . ت المالية والمصرفية المتتالية مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليا

حيث يتم من خلالها دمج الأموال ، ( Integration) وتسمى مرحلة الدمج :المرحلة الثالثة

المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الضعوبة التمييز بينها وبين الأمـوال مـن مـصادر                

  .مشروعة

   

  

  

  

  

  

  



 

  : طرق غسيل الأموال
وتأخذ أي من   ، لات المالية والمصرفية التي تتم نقداً     من خلال تنفيذ المعام     - أ

  :الأشكال التالية
ايداعات نقدية كبيرة لا تبدو منطقية يقوم بها فرداً أو شركة ممن يقومون في               •

  .العادة بتنفيذ نشاطاتهم الطبيعية من خلال الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى

خاصة إذا تم   ،  واضح ازدياد ضخم في الوادائع النقدية لأي شخص دون سبب         •

تحويل الودائع من الحساب إلى جهة لا يبدو لها ارتباط واضـح مـع ذلـك                

  . الشخص وضمن فترة زمنية قصيرة

ايداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمة المبلغ المودع في              •

  .وكانت تلك الإيداعات تشكل في مجموعها مبلغا كبيراً، كل مرة

وبات والايداعات النقدية بـدلاً مـن اسـتخدام الحـوالات           التركيز على السح   •

  . المصرفية أو الأدوات الأخرى القابلة للتداول وبدون مبرر واضح

تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقديـة مـن               •

  . فئات كبيرة دون أسباب واضحة

ت واردة من الخـارج     تحويل مبالغ كبيرة إلى خارج المملكة أو استلام حوالا         •

  .مصحوبة بتعليمات بالدفع نقداً

لتجنـب  " أجهزة الـصراف الآلـي    "إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام      •

خاصة إذا كانت تلك الايداعات لا تتماشى       ، الاتصال المباشر مع موظف البنك    

  . الدخل الاعتيادي للشخص المعني/ مع أعمال 

  أي من الأشكال التالية وتأخذ ، من خلال حسابات الأشخاص   - ب
الاحتفاظ بحسابات متعددة لنفس الشخص وإيداع مبالغ نقدية في كل من تلـك              •

الحسابات بحيث تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً وبما لا يتناسب مع طبيعـة             

ما عدا في حالة المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملهـا          ، العمل لذلك الشخص  

  .الاحتفاظ بأكثر من حساب

بات لا تبدو طبيعة الحركة المنقذة من خلالها في ظاهرها منسجمة           وجود حسا  •

أو توزيع مبالغ كبيـرة     /وإنما يتم استخدامها لتلقي و    ، مع طبيعة نشاط العميل     

  .لغرض غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحساب أو بنشاطه



 
فتح حسابات لدى عدة بنوك ضمن منطقة جغرافية واحده ثم تحويل ارصـدة              •

سابات الى حساب واحد ومن ثم تحويل المبلغ المتجمـع الـى جهـة              تلك الح 

  . خارجية

ايداع شيكات أطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب  •

  . الحساب ولكنها لا تبدو منسجمة مع العلاقة بصاحب الحساب أو بطبيعة عمله

فذة مـن   تنفيذ سحوبات نقدية كبية من حساب تتصف السحوبات الاعتيادية المن          •

خلاله بأنها صغيرة نسبياً أو منت حساب تسلم أموالاً كبيرة غير متوقعة مـن              

  . الخارج

قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ في حساب معـين بـدون تفـسير                •

 . مقبول

  

  وتأخذ أي من الأشكال التالية ،  من خلال الحوالات -ج
-Immediate Turnaround /in)تحويل الايداعات في الحساب الى الخـارج مباشـرة    •

outسواءعلى دفعة واحدة أو على عدة دفعات.  

  . تكون في مجملها مبالغ كبيرة) أسبوعياً/يومياً(التحويلات بمبالغ متماثلة  •

  : وتأخذ أي من الأشكال التالية،  من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار-د
حينما لا يبـدو    ، البنوكشراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى           •

  . ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للشخص

شركات تابعة فـي الخـارج      ، إجراء صفقات إقتراض مقابل حجز ودائع شركة أ        •

  . أو مسوقة للمخدرات/خصوصاً إذا كانت في بلدان معروفة بأنها منتجة و

وراق المالية  إدخال مبالغ كبيرة من الخارج للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأ           •

  .حينما يكون حجم الاستثمار لا يتناسب مع طبيعة الوضع المالي للعميل

  . شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر وفي ظروف تبدو غير عادية •

وتأخذ أي من الأشكال ،  من خلال المعاملات المصرفية والمالية الدولية-ـه

  : التالية
ات خارجية متواجدة فـي بلـدان       الإقرار بالتعريف على هوية شخص من قبل جه        •

  .أو مسوقة للمخدرات/ معروفة بأنها منتجة و



 
بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل والتحويل المتتـالي              •

  .إلى حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج 

، الإيداع المتكرر لشيكات بعملات أجنبية أو شيكات سياحية في حساب الـشخص            •

  . يتناسب مع طبيعة حركة ذلك الحسابوبما لا 

  : وتأخذ أي من الأشكال التالية،  من خلال التسهيلات المصرفية-و
  . التسديد بمبالغ أكبر من المتوقع لتسهيلات غير منتظمة بالأصل •

طلب الحصول على قروض مقابل رهن أصول مملوكة من قبل طرق ثالث بحيث              •

و أن حجم تلك الأصول لا يتناسب       يكون مصدر تلك الأصول غير معروف للبنك أ       

 .مع الوضع المالي للعميل

  

  وتأخذ أي من الأشكال التالية ،  من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية -ز
تلقي الحساب عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الإلكترونية وبعد ذلك إجـراء             •

  . تحويلات كبيرة بنفس الطريقة إلى بلد آخر 

بما فيها الإيداع إلكترونيـاً أو      ، ة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل    إيداع دفعات كبير   •

أو مـسوقة   /تلقي دفعات كبيرة وبشكل منتظم من بلدان معروفة بأنها منتجـة و             

 . للمخدرات 

  : ويمكن تخليص الأدوات التكنولوجية الحديثة بما يلي
  . Automated Teller Machinesاجهزة الصراف الآلي  .١

  :Online Banking الإلكترونية الخدمات المصرفية .٢

  .ويمكن استخدامها في مرحلتي التغطية والدمج

  : Internet Banksبنوك الإنترنت  .٣

وتستخدم في عمليات الحـوالات الإلكترونيـة دون إمكانيـة تحديـد هويـة              

  . المتعاملين بدقة إذا كان البنك الآخر في دولة أخرى

  .Coding, E. monyالنقود الإلكترونية والتشفير  .٤

  . Electronic Communicationsالإتصالات الإلكترونية  .٥

  : Smart Cardالبطاقات الذكية  .٦

  . Fed wire, Swift, Chipsوذلك من خلال أنظمة 



 
  .السرية المصرفية وشبهه غسيل الاموال

نجد أن المشرع قـد تـشدد فـي الـسرية           ، بالرجوع إلى نصوص قانون البنوك الأردني     

قوبات قاسية على كل من يفشي السر المصرفي إلا أنه عـاد فـي              وفرض ع ، المصرفية  

ب مـن   /٩٩ والمستندة لأحكام المادة     ٢٠٠١ لسنة   ١٠تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم      

قانون البنوك قد أوجبت في مادتها الثالثة عشر بضورة اعلام البنك المركزي فورا عن اية               

  : شروع وذلك بقولهاعملية يمكن أن تتعلق بأية جريمة أو عمل غير م

إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلـق                    - أ

بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه عدم التنفيذ والتحفظ على هـذه الأمـوال                

  . واشعار البنك المركزي فورا

صل له علـى الأمـوال      يتعين على البنك أن يرد الى العميل كامل الفوائد التي قد تتح            - ب

 . المتحفظ عليها في حال ثبوت مشروعيتها

ويلاحظ أن النص قد تضمن إلزام البنك بالتحفظ على المال المشبوه من جهة وإلزامه بدفع               

كامل الفوائد في حال ثبوت مشروعيتها وهو ما يعتبر غير منصف للبنوك خصوصا وإن              

  . ظ عليها وهو ما يجعل النص غير متوازنالبنك لا يستطيع إستثمار الأموال التي تم التحف

ويلاحظ أن قانون البنوك الأردني قد افرد حالات اجاز الخروج على السرية المصرفي في              

 مـن هـذا     ٧٢،٧٣يستثنى من احكام المـادتين      ( ٧٤بعض الحالات حيث ورد في المادة       

  : القانون أي من الحالات التالية

بات الذين تم تعيينهم مـن قبـل    الواجبات المنوط أداؤها بمدققي الحسا     .١

  .الهيئة العامة للبنك أو البنك المركزي وفق احكام هذا القانون

الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا           .٢

  .القانون أو قانون البنك المركزي

اصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناءا على طلب             .٣

  . صاحب الحق

  .....). المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونيتهمتبادل .٤

كشف البنك عن كل أو بعض البيانات الخاصـة بتعـاملات العميـل              .٥

اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميلـه بـشأن هـذه          

 . المعاملات



 
  . اجراءات البنوك في الاردن لمواجهة غسل الاموال

، ٩٣ سيدا لأحكام المـادة      ٢٠٠١ لسنة   ١٠لمركزي الأردني رقم    صدرت تعليمات البنك ا   

 اطلق على تسميتها تعليمات مكافحـة       ٢٠٠٠ لسنة   ٢٨ من قانون البنوك الأردني رقم       ٩٩

وتخاطب هذه التعليمات جميع البنوك والمؤسسات المصرفية فـي         ، عمليات غسل الأموال    

لقرار الذي يمكن تطبيق مـضمون      وعلى البنوك التابعة با   ، الأردن وفروعها في الخارج     

  . هذه التعليمات عليها وشركات الصرافة 

وقد اوجبت هذه التعليمات على البنوك التحقق والتثبت من الهوية الحقيقية لطالـب فـتح               

وفـي مجـال الأشـخاص الإعتبـاريين        ، الحساب سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا        

وحظـرت فـتح الحـسابات      ، ص الإعتباري   ضرورة التحقق من الكينونية القانونية للشخ     

الوهمية أو بالرسالة وضرورة التحقق من شخصية المودع إذا كان المبلغ المودع أكثر من              

كما حثت على بذل العناية القصوى واخذ الحذر عند طلب تـسهيلات            . عشرة آلاف دينار  

ت اطراف  مصرفية لقاء حجز ودائع أو عند تأجير صناديق الأمانات أو لدى تحصيل شيكا            

ثالثة غير معروفة خارج المملكة أو عند طلب تنفيذ عمليات مصرفية أو صفقات معقـدة               

تثير الشك وعمليات شحن النقد غير المسجلة اصوليا وضرورة بذل العناية الخاصة فـي              

  . هذا المجال

  . Know your Customerرفع شعار اعرف عميلك 

  

 التورط فـي عمليـات غـسيل        الإجراءات الواجب اتباعها من البنوك لتفادي     

  : الأموال
  Know your Customer. اعرف عميلك .١

  .ضمان وجود آثار للعمليات  .٢

  .التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات البنوك المركزية .٣

  . التعاون مع البنوك الأخرى والأجهزة الرقابية  .٤

  .الاجتهاد واجب .٥

  .الرقابة الذاتية للبنوك  .٦

  .البرامج التدريبية للموظفين .٧

  . عدم فتح حسابات وهمية لأشخاص مجهولي الهوية .٨


